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التصوف على طريقة الجنيد السالك
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

يتمحور منهاج التصوف ودعوته حول التزكية والتطهير؛ وهذه العملية التربوية والتزكوية تثُمر:

1-  أخلاقــاً نبويــة: تصــل بصاحبهــا إلى التحقــق الوجــداني بالخلُــق النبــوي ســلوكا وعمــا وليــس 

فقــط قــولا ونظــرا؛ وذلــك اســتناداً إلى مــن وصفــه الله بقولــه: ﴿وإنــك لعلــى خلــق عظيــم﴾، وقــول عائشــة: 
ــه القــرآن« )الأدب المفــرد للبخــاري، ح308(. فرســول الله صلــى الله عليــه وســلم، كمــا وصفــه الله  »كان خُلقُ
تعــالى، متمكــن منــه الخلــق الكــريم في نفســه، متمكــن منــه في دعوتــه... ولمــا تحقــق الصوفيــة بهــذا الوصــف، 
قــال عنهــم الشــاطبي: »وبذلــك ســادوا غيرهــم ممــن لم يبلــغ مبالغهــم في الاتصــاف بأوصــاف الرســول - صلــى 

الله عليــه وســلم - وأصحابــه« )الموافقــات، ص240(.

2-  أذواقــاً وِجدانيــة: تصــل بصاحبهــا إلى التلبــس الوجــداني بمعــى التوحيــد مُراقبــةً ومشــاهدة وليــس 

الله  تعبــد  »أن  والســام:  الصــاة  عليــه  قولــه  إلى  اســتناداً  وذلــك  لــه؛  القــولي  بالإشــهاد  الاكتفــاء  فقــط 
كأنك تــراه« )مســلم، ح8(، وإلى قــول حارثــة: »أصبحــت وكأني أنظــر إلى عــرش ربي بــارزا« )شــعب الإيمــان 

ح10591(. للبيهقــي، 

التصوف إذاً في ثمراته: أخاق وأذواق: 

ـــــ فمن الصوفية من ركّز في دعوته على تبليغ التجربة من خال القيم ومكارم الأخاق...

عنوان البرنامج: مبادئ التصوف وهوادي التعرف
الوحدة الثانية: مدخل لعلم التصوف )2(
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ـــــ ومنهــم مــن غلــَب عليــه تبليــغ التصــوف مــن خــال مــا تثمــره التجربــة مــن أذواق )واعتمــد في ذلــك 
علــى لغــة إشــارية تحبــل بالمعــاني الروحيــة الــي يرومهــا الصــوفي ويعيشــها، مــع العِلــم أنّ العــرة ليســت بمنطوقهــا(.

مِن ثَّ، تبلور التصوف عند رجالاته في منهجين:

 منهجٌ رمزوا له ب »الجنُيد« )ت 297هـ(، وهو الذي عُرفت مدرسته بمدرسة الأخاق والسلوك، 	 
دون إطــاق القــول في الأذواق والحقائــق والكشــوفات. وقــد رُمــز إلى هــذا المنحــى كمــا قلــت بمنهــج الإمــام 

الجنيــد، لعــدة اعتبــارات نلُخِّصهــا في مــا يلــي:

ـــــ إجماع العلماء على تقدُّم الجنيد في علمي الشريعة والحقيقة، لذلك سُي بسيد الطائفتين.

ـــــ انخراط جمهور العلماء والناس على اختاف مراتبهم في التصوف على منهجه.

ـــــ نبذ الإغراق والتحدث في الحقائق، الي لا تُدركها العقول.

 ومنهــج رمــزوا لــه ب »البســطامي«، وهــو الــذي عُرفــت مدرســته بالبــوح بمــا تثُمــره التجربــة مــن 	 
فتوحــات وعلــوم وهبيــة وحقائــق وشــطح وإغــراق.

ليــس معــى هــذا أن صوفيــة الأخــاق لم يكونــوا في الــذروة مــن المعرفــة بهــذه الأذواق والمعــاني الـــمُصطلح 
عليهــا بـــ »الحقائــق«، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فإمســاكهم عــن النطــق بهــذه الأذواق إنمــا هــو لرُســوخِهم 

في هــذا العلــم، ولغَلبــة صَحْوهــم علــى سُــكرهم، وكذلــك مــن بــاب ســد الذرائــع، وتفــادي افتتــان النــاس.

فقــد كان الجنُيــد )المتــوفى عــام 297هـــ(، يــرى مخاطبــة النــاس علــى قــدر عقولهــم، ويــرى بــأن الجــواب 
يكون على قدر السائل لا على قدر المسائل )تاج العارفين، ص: 129(، وكان ينُكر على من يفُشـــي الكام 
في الأذواق والحقائــق؛ وهــو الــذي أنـّـب الإمــام الشــبلي علــى إشــاعته هــذه العلــوم بــين العــوام )الأعمــال الكاملــة، 
نــا هــذا العلــم تحبــيرا ووضعنــاه في الســراديب، فجئــت أنــت فأظهرتــه علــى  ص36( حيــث قــال لــه: »نحــن حرَّ

رؤوس المــأ«. وكان يقــول: »إن للعلــم ثمنــا فــا تعطــوه حــى تأخــذوا ثمنــه، قيــل لــه: ومــا ثمنــه؟ قــال: وضعــه 
عنــد مــن يُســن حملــَه ولا يضيعــه« )الطبقــات الكــرى للشــعراني، ص 124(.

في هــذا المعــى بــوب البخــاري أحــد أبــواب صحيحــه فقــال: »بــاب مــن خــص بالعلــم قومــا دون قــوم 
: »حدثــوا النــاس بمــا يعرفــون أتريــدون أن يُكَــذَّب الله ورســوله«  كراهيــة أن لا يفهمــوا«، ومنــه قــول علــي 
: »مــا أنــت بمحــدث قومــا حديثــا لا تبلغــه عقولهــم  )البخــاري، ح127(،  وقــول عبــد الله بــن مســعود 

إلا كان لبعضهــم فتنــة« )فتــح البــاري(. 
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يَظهــر هــذا المعــى كذلــك مــن خــال مــا وقــع للإمــام مالــك )ترتيــب المــدارك، 188/1( حــين ســأله رجــل 
عــن علــم الباطــن، فغضِــب، وقــال لــه: »إن علــم الباطــن لا يعرفــه إلا مــن عــرف علــم الظاهــر، فمــى عُــرف 

علــم الظاهــر وعُمــل بــه، فتــح الله عليــه علــم الباطــن، ولا يكــون ذلــك إلا مــع فتــحِ قلبــه وتنويــره«. 

وقــد أدى الــكام في »الحقائــق« وفي »الشــطح« إلى ردِّ كثــير مــن النــاس عــن التصــوف وعــن قيمتــه 
التربويــة والأخاقيــة والإيمانيــة. ومــن ث، ظلــت غايــة التصــوف الأولى، علــى منهــج الإمــام الجنيــد، هــي 
التحلــي الأمثــل بالأخــاق المحمديــة، والتســنن الأكمــل، قــولا وفعــا وحــالا بســيرة ســيد المرســلين عليــه أزكــى 
الصــاة والتســليم... حــى قالــوا: »التصــوف هــو الخلُـُـق، فمــن زاد عليــك في الخلُــق، فقــد زاد عليــك في 
التصــوف« )الرســالة القشــيرية، الكتــاني، ص242(. وقــال الجنيــد: »التصــوف اســتعمال كل خلــق ســي، وتــرك كل 
خلــق دني«، )تــاج العارفــين، ص151(، وقــال القشــيري: »الخلُــق الَحسَــن أفضــل مناقــب العبــد، يظُهــر جواهــر 

الرجــال، والإنســان مســتور بخلَْقــه مشــهود بخلُقــه«؛ )الرســالة القشــيرية، ص241(.

هذا المنحى الجنيدي هو الذي اختاره المغاربة في ممارستهم للتصوف )المنحى الأخاقي السي(:

وقــد صــرحّ ابــن الزيــات منــذ أوائــل القــرن الســابع الهجــري )617هـــ( في مقدمــة كتابــه )التشــوف( بذلــك 
حيــث قــال بأنــه جــرّده مــن »الحقائــق«، وأنــه خــر رجــالات الصــاح والولايــة في عصــره، ومــن قبلهــم، وأكــد 
تمســكهم »بالســنة والجماعــة، وطهارتهــم مــن البــدع والإحــداث في الديــن، والاقتفــاء لآثــار مــن مضــى مــن 

الســلف الصــالح...«. )التشــوف، ص32(.

وأبــرز ابــن قنفــذ )740-810هـــ(، الــذي جــال بالمغــرب في منتصــف القــرن الثامــن الهجــري، هــذه 
الخصوصيــة المغربيــة في منظومتــه حيــث أكّــد فيهــا تشــبت التصــوف المغــربي بأخــاق القــرآن والســنة والإجمــاع.

وجاء في معلمة المغرب )2392/7( بأن »مراعاة الشعور السي العام في المغرب كان واقعا مُتأصِّا«.

مــن المصــادر  بــأن التصــوف بالمغــرب كان دائمــا ســنيا، أخاقيــا، ومُســتمَدّاً  وقــال عــال الفاســي 
الإســامية، وبأنــه يمثــل ذلــك التــوق الهائــل لاتصــال بالمــلإ الأعلــى، وأنــه منهــجٌ مــن مناهــج الإســام وسُــلّمٌ 
للنجــاة معــروفٌ ومســلوكٌ مــن النــبي عليــه الســام وصحبــه. وأوضــح بــأن الســلوك الــذي اعتمــده واســتقر 
عليــه عامــة المغاربــة منــذ القــرن الثالــث الهجــري هــو تصــوف الأخــاق والرقائــق، ودخــل في حظيرتــه الفقهــاء 

والعلمــاء )التصــوف الإســامي بالمغــرب، ص12(.


